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The Analysis of Morphology in The Palm Tree and the City’s 
Sultan Based on Claude Bremond’s Theory 

1Hossein Elyasi Mofrad 
Abstract 
A.J. Greimas was the first to discuss the structure of narrative texts, proposing an 
analytical model based on his concept of “actants” to study narrative texts and their 
morphological structure. Numerous approaches emerged after him to examine 
fictional texts. Despite their differences in perspective and analytical methods, all 
these approaches are considered derivatives of Greimas’s approach and essentially 
originate from his narrative studies. Claude Bremond is among those who based 
their approach to studying stories and their morphology on the works of Greimas 
and the framework of Vladimir Propp, another prominent figure in narrative 
studies. Bremond’s approach focuses on events and characters, studying narrative 
structures. He examines the role of characters in advancing the story and events 
based on the logic of sequence and the causal relationships between them, treating 
sequential and interconnected events as a fundamental element in the configuration 
of the story . The present research uses Claude Bremond’s approach to study the 
novel The Palm Tree and the City’s Sultan (Al-Nakhlah wa Sultan Al-Madinah) by 
Izz al-Din Jalauji. In terms of its structure and meaning, this story is one of the 
author’s distinguished works, set apart by its innovation—a quality rarely found in 
works by other authors besides Jalauji. The density and dynamism of events play a 
significant role in the distinctiveness of this novel, making it worthy of study, 
criticism, and analysis . The research finds that this novel is rich with events that 
have a deep causal connection. The story, which addresses the themes of Arab 
authenticity, commitment to it, and cultural alienation as strategies that Western 
governments employ to exert power over other countries, begins from a state of 
stability. This is followed by a stage where the existing stability is disrupted, 
resulting from the actions of the Sheikh’s grandson. He is infatuated with the 
material civilization of the West—a Westernized individual who has turned his 
back on Arab culture and heritage and does not accept it. The author uses the cutting 
down of the sacred palm tree as a metaphor for the Westernization of the Sheikh’s 
grandson and his opposition to Arab culture and civilization. Subsequently, a phase 
of conflict emerges between the new ruler and Saif, Salem, and Al-Nakhli. Finally, 
through the emergence of related and connected events, the story concludes by 
returning to a state of stability with the people’s revolution led by Saif, Salem, and 
Al-Nakhli. 

Keywords: Narrative study, Morphology, Bremon, narrative sequences, Ezzedine 
Jalawji, The Palm Tree and the Sultan of the City 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   

  

  مورفولوجیة روایة «النخلة وسلطان المدینة» في ضوء نظریة کلود بریمون 

  ١حسین الیاسی مفرد 

  الملخص

السَّردي ومعالجة هيکليته أيعدُّ غريماس   وَّل من تحدث عن سردية الخطاب الروائي ووضع نموذجه العاملي لدراسة الخطاب 
تنوَّعت بعده المناهج التي عکفت علی   دراسة الخطاEت السَّردية ورغم اختلافها من ?حية الرؤية والتطبيق، لکنَّها السَّردية. 

تشربت من منهج غريماس ويعد بريمون الذي استقی الأسس الأولية لمنهجيته المتفردة في دراسة الخطاب السَّردي من غريماس  
السرد\ت. يرکِّز بريمون في اتجاهه علی الأحداث   والإطار التحليلي لبروب في مقاربته النصوص السردية من البارزين في مجال علم 

ثي، حيث يعکف علی البنيات السَّردية Eلدرس والتحليل  اوالشَّخصيات وانطلق في معالجته للخطاب السَّردي من المنظور الحد
حداث المتعددة فيها من منطلق يسمّيه التوالي أو التراکب الذي يشير إلی تراکم الأ  صياتويرکّز علی الأحداث ودور الشخ

العامل الأساسي في الأحداث وظهورها وتناميها في النَّسيج السردي    ،والمتنوعة التي تحکمها العلاقة السببية. تعد الشخصية
ويسمي بريمون عملية ظهور الأحداث Eلشکل المتناسق والمترابط في النص السَّردي Eلمتتاليات السردية ويدرسها کلبنة أساسية  

- لعزالدين جلاوجي وفق المنهج الوصفي »النخلة وسلطان المدينة«ية السَّردية. يرمي هذا البحث إلی دراسة رواية لبناء الهيکل 
التحليلي معتمداً علی منهجية بريمون والرواية تحمل من وجوه الإبداع والتميز في مستوی البنية والمنظور قلَّما نجدها في غيرها؛ 

تکثيف الأحداث وحرکيتها أکسبها تجديداً وإبداعاً متميزاً وانسابية مستمرة مما جعلها    لأ}ا تحمل النضج الإبداعي کما أن
تستحق البحث والدراسة. توصلت الدراسة بعد رحلتها إلی أن النص زاخر Eلأحداث  المتتالية المترابطة التي تحکمها العلاقة  

وظا ~ا  والتشبث  العربية  الأصالة  لموضوع  في سرده  الغربي السببية والنص  الخطاب  المنهجية في  الخطة  بوصفها  التغريب  هرة 
السياسي لفرض الهيمنة علی الشعوب الأخری، تبدأ بحالة من التعادل والاستقرار المتمثل في حضور الشيخ ودعوته الی التشبث  

ستقرار وتجسد الرواية وجود الأحداث  Eلنخلة المقدسة التي يرمز ~ا الثقافة العربية والأصالة ثم يمرُّ المسار السردي بمرحلة عدم الا
المختلفة المتتالية التي تختلف عن المرحلة الزمنية المتمثلة في حضور الشيخ في صيانته للأصالة العربية کرمز للقوة والمواجهة حيث  

تغرّبِ الذي  سادت علی ا�ری السردي حالة من اللاستقرار نتيجة ممارسات نجل الشيخ الذي يمثل نموذج الإنسان العربي الم
يرفض الأصالة العريبة الأصيلة وينصهر في الحضارة الغربية المادية والکاتب يعبر عن هذه الازدواجية في شخصية نجل الشيخ  
برسم اقتلاع النخلة المقدسة وفي النهاية تصل الرواية مرحلة السکون والاستقرار بعد الإطاحة بحکم السلطان بفعل الممارسات 

  ة التي يقوم ~ا النخلي والسيف والسالم ويسود الثبات والاستقرار من جديد في مدينة النخلة. الثورية التوعوي

  السردانية العربية، الموروفولوجيا، بريمون، المتتاليات السردية، عزالدين جلاوجي، رواية النخلة وسلطان المدينة.  الکلHت الدليلة:
 

 elyasi.h@lu.ac.irإيران.أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدا~ا بجامعة لرستان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، خرم آEد،   ١

 مقالة علمية محكمة
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  . المقدمة۱

حضان الدراسات الشکلانية الروسية ورکّزت بشکل خاص ومنهجي علی البنيات السردية الداخلية من  أانبعثت الدراسة السردية من  
  دون أن يتوجه المشتغل �Eال السردي بما هو خارج النص وصار الترکيز في الدراسة السردية علی المکو?ت السردية المختلفة مثل الحبکة 

الزمان والمکان �نماطهما المختلفة التي تتضافر وتجتمع لتکوّن  والمبنی الحکائي وغيرها من ا   نص والشخصيات وال لعناصر السردية مثل 
السردية التي تحمل الهوية المحددة وأول محاولة منهجية �سيسية لقراءة النصوص السردية کان لغريماس ونظريته في علم السرد  الصياغة 

لمعرفي عند البنيويين وجعل الأفعال الخطابية محط الترکيز والاهتمام عنده وظهر وتجاوز الإطار ا  امستوحاة من کتاEت البنيويين لکنه طوره
مايدعی دلائلية الأنساق السردية أو السردية الدلالية وتنوعت الاتجاهات بعد غريماس، فبروب في رؤيته إلى النصوص الروائية ينطلق من  

رکَّز Eختين علی مايسميه حوارية الخطاب الروائي ووظهرت المناهج  مبدأ الشخوص ويرکِّز فوستر علی الشخصيات المسطحة والمدورة و 
الأخری المتنوعة التي تطرقت لدراسة النصوص السردية من منطلق يختلف عن غيرها من المناهج ومن الاتجاهات الجديدة في هذا ا�ال  

ميه السَّرد الحدثي نظراً للحضور المکثَّف للأحداث في  هو الاتجاه النقدي عند بريمون في قراءته للنصوص السردية وطرح لأوّل مرة ما يس
من ايخنباوم  التحليل السردي  اتجاهه في  بريمون  العميقة. أخذ  السردية  البنيات  بناء  ودورها في  السردي  وطوَّره ماذکره هذا    ١النَّسيج 

تحکمها العلاقة السببية والأفعال خاضعة   الشکلاني الروسي وتطرق في دراسته للأفعال والأحداث ويری أن الأحداث في تسلسل منطقي
والاتصال  السببية  محمود،  (٢لمبدأ  والحبکة  ۱۷۶م:  ۲۰۱۲إبراهيم  الأعمال  جهة  من  المروية  الحکاية  قوانين  اکتشاف  إلی  وسعی   (

خصيات في  ) کما ترکّز علی دور الش۲۵۱م:  ۲۰۱۰والشخصيات وعلاقا¨ا ببعض وEلأحداث التي تشکِّل البنية السردية (القاضي،
نمو النص وتنامي الأحداث في الرواية ويحدد ستة أدوار للشخصيات خلافاً لترسيمة بروب حول الشخصيات ويری أن وجود الشخوص 

ة  المختلفة وحضورها ينطلق من المنظور الرؤيوي والعلاقة الودية أو الضدية بينها تسهم في وقوع الأحداث المتتالية التي تربط بينها علاق 
. ولإسهام هذه النظرية الجديدة في الوصول إلی أعمق البنيات السردية ودورها في إنجاح عملية التنقيب والتحليل في التعامل مع  السببية

رواية النخلة وسلطان   النصوص السردية تم هنا اختيارها کإطار منهجي لدراسة الخطاب السردي عند عزالدين جلاوجي وخصوصاً 
راد¨ا من المزيج الفني بين فن السرد والمسرحية من جهة وتميزها من ?حية الموضوع والمحتوی، حيث يسرد المدينة التي کسبت تفردها وف

لی  موضوع المرکزية والهامش أو أزمة الهوية والانتماء الثقافي والعقائدي والتغريب والإعجاب Eلآخر الثقافي وفي الحقيقة بنيت الرواية ع
بدأ السردي المهم في صياغة هذا العمل السردي والمرتکز السردي کما قال دريدا في إنتاج المعنی وتوليد  أساس الجدلية والتمايز بوصفها الم

). ترکّز رواية النخلة وسلطان المدينة علی موضوع ثنائية الانتماء إلی الأصالة العربية والتشبث Eلحضارة  ۸۱م:  ۲۰۱۲الدلالة (حمداوي،  
افة الغربية أو ما يسمی ظاهرة التغريب عند بعض الشباب بوصفها الإشکالية الخطيرة التي تعد نتيجة  والثقافة العربيتين والإعجاب Eلثق

الثنائيات الضدية کمکون سردي Eمتياز   الغربي لفرض هيمنته علی الشعوب الأخری کما تعتمد علی موضوع  المشروع الإستعماري 
الضدية تتمثل في المفارقة بين الشيخ في تمثلها للحکام والسياسيين الذين يرون في   يحمل وظيفة التوليد الدلالي في هذه الرواية والثنائيات

  الثقافة العربية الأصيلة مصدر القوة والکرامة والشموخ ويتشبثون ~ا ويرفضون الانصياع لسلطة الغرب الثقافية والسلطان يمثل المغتربين 
الثقافة العربية الرافض من  الذي يقفون الموقف  الغربية التي يری    ثقافياً  إليه ويبدون إعجا~م وانبهارهم Eلثقافة  وليس عندهم الإنتماء 

تقف في   الشيخ أن مآلها إلی الضياع والهبوط کما تکرِّس الرواية الضدية والمفارقة بين النوعين من المثقفين؛ الجماعة المثقة الانتهازية التي
 

1
 Boris Eikhenbaum 

2
 Cronology 
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لدور التوعوي في محاربة الظلم والفساد وجماعة أخری يلتزمون بمهامهم و صف السلطة وتتخلی عن قضية الشعب من دون ممارسة ا
  يمارسون دورهم التوعوي في محاربة السلطة وفضحها.

  أسئلة البحث  .۱. ۱

الدينامي في رواية النخلة وس  لطان  ومن الأسئلة الأساسية التي نحاول الإجابة عنها: ما هي الدلالة المرکزية التي يسردها البناء المتوالي 
  المدينة  وکيف تبنی العلاقة المفصلية بين الأحداث في سردها لموضوع الأصالة والتغريب؟ وهذه هي الأسئلة الأساسية التي نريد أن نجترح 

  لها الإجاEت ¹سقاط الضوء علی رواية النخلة وسلطان المدينة لعزالدين جلاوجي. 

  الفرضیات . ۲. ۱ 

. يدعو الکاتب في  »النخلة وسلطان المدينة «رواية  في الموضوع الرئيس  ، ونقد المؤسسة العربية السلطويةب ييمثل موضوع الأصالة والتغر 
مع  تعارض تماماً تلا . ومع ذلک، فإن دعوته  Eلأصالة العربية العريقة وعدم الانصهار في الواقع الثقافي الغربي تمسکهذه الرواية إلی ال

ذر شرط أن لانتخلی عن ثقافتنا وأصالتنا العربيتين. يسرد السارد حالة  مع الآخر بحإلی بناء علاقة  بل يدعو    ،التواصل المعرفي مع الآخر
الواقع العربي وتغرب الحکام العرب وانبهارهم Eلثقافة الغربية المبهرجة المزوقة بسرد اقتلاق النخلة المقدسة  سها  الاغتراب الثقافي الذي لم

أساسياً من عوامل الهزيمة والتراجع أمام القوی الاستعمارية الغربية وسبب من أسباب الرضوخ لهيمنة الدول  مما يری فيه الکاتب عاملاً  
  Eلأصالة العربية کرمز القوة والمواجهة. مسکالغربية ولهذا يدعو في روايته إلی ممارسة الدور التتوعوي من قبل المثقفين والت

  الأهداف  . ۳. ۱

السر  المفصليات  دراسة  السردية  إنّ  والسيميوطيقا  السردية  الدراسات  التوالي في  أو  بشکل دية  السردي    تساهم  الخطاب  إضاءة  کبير في 
يتم الترکيز علی المقاطع الحدثية    ،والکشف عن دلالاته المرکزية والتوليد الدلالي في الخطاب السردي، فبناءً علی الرؤية السيميوطيقية السردية 

ية وتتضافر وتجتمع وتتمفصل تبعاً لخضوعها لمحور دلالي يسيطر علی الأحداث والشخوص ونظراً لدور ظاهرة  التي تحکمها العلاقات السببب
التوالي والتراکب الحدثي في فهم الخطاب السردي ودور بناء الربط والعلاقة بين الأحداث من منظور مفصلي، يتم هنا الترکيز علی رواية  

التوليد الدلالي ودور الشخوص في وقوع الأحداث واستجلاء الفکرة المرکزية للرواية بعد القيام  لتحديد مسار    » النخلة وسلطان المدينة«
  بعملية تحليلية بحثية تجعل ظاهرة التراکب والتوالي في الرواية بعين الاعتبار وهذا يعد من أهم أهداف هذه الجولة البحثية.  

  خلفیة البحث . ۴. ۱

کثرت الدراسات التي تناولت موضوع المتتاليات السردية في الروا\ت والنصوص، نخص بعضها Eلذکر ثم نلمح إلی وجوه الفرق بين  
  دراستنا والبحوث السابقة ومنها:  

ا̈ بسنة  ،سحر شبيب   للکاتبة  »البنية السردية والخطاب السردي في الرواية«مقالة بعنوان    - م والبحث عرض تفصيلي للمناهج  ۲۰۱۳نشر
 السردية البنيوية التي ظهرت في مجال التحليل السردي کما تدرس الکاتبة العناصر السردية في النماذج المختارة من الروا\ت العربية. 

ريخت شناسی داستان Eزگشت به حيفا بر  «يرانيان حسن کودرزي لمراسکی ومهدی أسدي دراسة تحمل عنوان  کتب الباحثان الإ    -
م وهو دراسة ۲۰۱۶(مورفولوجية رواية: عائد من حيفا علی أساس منهجية کلود بريمون) والبحث نشر سنة  »اساس الگوی کلود برمون

   .لظاهرة التوالي والتراکب في هذه الرواية
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(مورفولوجية   » ريخت شناسي رمان الحرب في مصر يوسف القعيد بر اساس نظريه روايت شناسی برمون«ث يحمل عنوان  بح ك وهنا -
القعيد في ضوء مورفولوجية کلود بريمون)  في مجلة الدراسات السردية التابعة لجامعة بيام نور للباحثة   رواية: الحرب في مصر ليوسف 

 ة الأنساق السردية کما رکّزت علی ظاهرة التوالي في هذه الرواية  طاهره حيدري وقامت في دراستها بمعالج
ــ:    - تحليل رمان اللص والکلاب اثر نجيب محفوظ E الگوی ساختاری کلود «وکتب بيمان صالحي وسميره مراد زاده دراسة معنونة بـــ

لکلود  »برمون البنيوي  النموذج  ضوء  ونش  (دراسة رواية: النص والکلاب لنجيب محفوظ في  البحث سنةبريمون)  وتطرق  ۲۰۱۶ر  م 
و ظاهرة التوالي في الرواية في ضوء منهج بريمون في الدرس السردي والبحوث الأخری التي لاتتسع  أالباحثان لدراسة السلسلة الحدثية  

  لهذه العجالة أن نذکرها. کما کثرت دراسات تناولت رواية النخلة وسلطان المدينة نذکر بعضها:
بعنوان  - المدينة «  بحث  وسلطان  النخلة  رواية  في  نشرت سنة   »حوارية المشاهد  في مجلة العلامة المهتمة  ۲۰۱۶ليوسف سعداني  م 

الرواية بوصفها الظاهرة السردية   القاهرة وهي دراسة لظاهرة الحوارية في  اللسانية وتحليل الخطاب في کلية الآداب بجامعة  Eلدراسات 
 البنائية في رواية عزالدين جلاوجی 

ـــ عزالدين جلاوجي أنموذجاً   تقنيات البناء المسرحي في مسرحية« رسالة بعنوان    - لأمينة کروش وفاطمة شايب    »النخلة وسلطان المدينة ل
الباحثتان بدراسة عناصر  ۲۰۱۸الرأس. نشر البحث سنة   م وهو معالجة لتداخل السردي والمسرحي في هذا الأثر الإبداعي وقامت 

 الحبکة الفنية في الرواية. 

  » في مسرحيات عزالدين جلاوجي، النخلة وسلطان المدينة وأحلام الغول الکبير أنموذجاً   نقد المؤسسة السياسية«وثمة رسالة بعنوان    -
بجامعة مولود معمري تيزی وزو Eلجزائر والدراسات الأخری التي لاتمت    ۲۰۱۶  للطالبتين Eزي طاوس وبلکای فضيلة ونوقشت سنة

ردية وتطبيقها علی رواية عزالدين جلاوجي مبتکر جداً ولم يتطرق  صلة بموضوع هذا البحث وتجدر الإشارة إلی أن موضوع المتتاليات الس
إليه Eحث من قبل خوضنا في هذا المسار البحثي الذي يکسب فرادته من أنه يعکف علی هذه الرواية Eلرؤية البنيوية ويرکز علی ظاهرة  

 المنهجية البنيوية الجديدة لقراءة النصوص السردية.   التوالي والتراکب في الرواية من منظور الدرس السردي عند کلود بريمون الذي وضع

  للبحث؛ الدرس السردي عند کلود بریمون النظريالمهاد . ۲

تقوم بقرائتها ومراجعتها واستجلاء    ،النصوص السردية  دراسةفي مجال    ا جديد  اثل اختصاص يمعلم السرد\ت وليد الدراسات البنيوية وکان  
الأسس والأنساق التي تشکل هيکلية السرد کما يقوم علم السرد أو السرد\ت الشاملة کما يسميه غريماس Eلنظر في القوانين الداخلية  

البنيوي في معالجة النصوص السردية   التي تربط العناصر السردية بعضها ببعض وينطلق من موقفها  أن السرد\ت في  کما  ،الشبکية 
  اشتغالها Eلنصوص الذي يطغی عليها طابع الحکي والسرد بمافيه من الفروق بينهما، تکرّس اهتمامها لتوليد المعرفة Eلعناصر التي تتولد 

منها الصياغة السردية أو Eلأحری تشتغل السرد\ت وفق مباديء وأسس البحث العلمي بدراسة النصوص السردية مناشدة من وراء  
) أو  ۳۶م:  ۲۰۱۶ك الوصول إلی درجة من الکلية والشمولية في الإحاطة Eلظواهر التي يحللها المشتغل �Eال السردي (يقطين،  ذل

ويعد غريماس واضع علم السرد\ت بوضعه  Eلأنساق التي تکوّن هيکلية سردية تحمل المعنی والمقصود Eلنسبة للمؤلف والقارئ معاً 
التشاکل والتباين في قراءة النصوص السردية وانقسمت بعده السرد\ت التي انحدرت لأول مرة من منطلق للنموذج العاملي وموضوع  

  معالجة الأساطير والخرافة «إلی التيارين يعرف الأول منها Eلسيميائيات السردية ويهتم بسردية القصة من خلال دراسة المضامين السردية 
ة وتحليل القوانين والضوابط التي تتحکم في عملية السرد وخير من يمثل هذا التيار هو بريمون قصد الوقوف علی البنيات العميقة والکلي
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Eرت»   و  تودوروف  ويمثلّه  والسرد  والمحکي  القصة  بين  العلاقة  ويدرس  له  موضوعاً  الخطاب  من  فيجعل  الثاني  التيار  وأما  براب  و 
للنصوص السردية علی التمظهرات الخطابية وقد طرح بريمون في قراءته    وغيرهم من الذين رکَّزوا في قراء¨م  .)۳۶۳م:  ۲۰۲۲(قفصي،

للنصوص السردية موضوع المتتاليات السردية أو الترکيبية في النصوص السردية التي تتکوّن من اجتماع البنيات السردية في تضافر منطقي  
ما قال بريمون في الدراسات السردية تلمح إلی الوجود المتغير  يحکم العلاقات السبيية أو الضدية بين البنيات السردية. ترکيبية السرد ک

للشخصيات والأحداث Eعتبارها الأنساق السيميائية المهمة التي لها دورها في صياغة السرد؛ فالسرد يتضمن الشخصيات والأحداث  
لحضور الثابت بل الحضور المتغير لکو}ا تتحول من  والمواقف ويری فيها المشتغلون �Eال السردي النواة السردية المرکزية التي ليس لها ا 

  صورته اللکسيمية الثابتة إلی کو}ا علامة ورمزاً وکذلك Eلنسبة للأحداث والمواقف يری المشتغلون �Eال السردي في مراجعتها الأساس 
بعض کما تربط الشخصيات ببعضها  ) والتي تربط الأحداث بعضها ب۱۱۸م:  ۲۰۰۴النسقي الذي تحکم عليه العلاقة السببية (کردي،  

لم يعد النص   ،علی أساس الغاية التي تجعل حضور الشخصيات في انسيابية وحرکة دائمة حسب ما يقتضيه السرد. فوفق هذا المنظور
بل هو تمظهر خطابي �موعة من    ؛مجرد سلسلة من الوحدات المضمونية فحسب أو متتالية من الکلمات لا رابط ولا ?سق بينها

) التي تحکم مسارها الدائري علاقة سببية  ۲۷م:  ۲۰۱۸(عيال، الأحداث والمواقف الحدثية العلامية المتناسقة ضمن البنية اللغوية الکبری
النهائية التي يصل عندها النص السردي إلی  تؤثر بشکل ملحوظ علی نمو الحکاية أو اکتمالها وحرکتها من نقطة الصفر إلی نقطة 

المعنی والقصد. کما قلنا إنّ بريمون في طرحه لموضوع المتتاليات السردية يرتکز علی مختلف الوسائل تتحقق ~ا  مرحلة الوجود ذات  
ن وساطة التغيير أو تتغير ~ا المسيرة السردية وتتکون في حالة من التحول والتغيير واللاثبوتية، فمسار الأحداث في النصوص السردية يکو 

البطل   إکمالتقرار إلی حالة الرضی للشخصية أو العکس وبدورها سيرورة التطور او التحول تنقسم إلی:  من حالة عدم الرضا أو اللاس
مهمة والحصول علی مساعدة من الحليف من أجل التمييز بين مختلف إنجازات المهمة في زمن لاحق حققت فيها الشخصيات الأولية  لل

ير البطل من الممکن في مسار الحرکات المتتالية التتابعية يحصل علی الوسائل التي تسمح  الإنجازات المتغيرة وفي الحرکة الأحادية عندما يتغ
کما أنّ ظهور الشخصيات المضادة التي تعارض الشخصية التي لها الحضور الحدثي المکثف وتقوم بفعل الأحداث    ،له Eلوصول إلی هدفه

بحيث في الحرکة    ،ة السردية المنسجمة المترابطة وهذا Eلنسبة للشخصياتالمترابطة المتناسقة من أجل معارضة الأولی مما يکون اللحم
العلاقة العميقة المتوائمة أو علاقة الضدية فکل واحد من الشخصيات يقوم    ،کم علی الشخصياتتحالمتتالية المترابطة للسرد يمکن أن  

الحضور أو الوضعية تحکمها التسلسلية وفي النهاية    بخلق أحداث تترتب بعضها علی الآخر وEلنسبة للأحداث يری بريمون أن حالة
  ۲الی  ۱يتوافق �ليف عدة متتاليات بسهولة مع نمذجة شکلية الحالات التالية الممکنة: التسلسل عندما تکون المتتاليات مرتبة في نظام  

ا يطبق هذا المفهوم عند بريمون علی  وغالباً م  ۲الی  ۱ثم    ۲الی  ۱او التشابك او نظام    ۱ثم الرجعة إلى  ۲الی  ۱وتضمين النظام من  
(تودوروف،   النظام السببي  التي يغلب عليها  ) لأن الأحداث في النصوص السردية تحکمها ۳۶-  ۳۷م:  ۲۰۰۵النصوص السردية 

  العلاقة وکل حدث يکون تمهيداً ومقدمة للأحداث اللاحقة والوضعية Eلنسبة للبطل لايکون الثابت المترسخ بل تتغير حسب الهدف 
والغاية وحسب العلاقة التي تکون بين البطل والشخصيات المعارضة أو الحليف والمساعد الذي يساعد البطل ويعقد معه العقد ويزوده  

  Eلوسائل والوسائط من أجل الوصول إلی الغاية والهدف. 
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  نظرة عابرة علی روایة "النخلة وسلطان المدینة" . ۳

واقع السياسة العربية وهي دراما سياسية ترسم للجماهير العامل أو الأسباب   ،لعزالدين جلاوجي » المدينةالنخلة وسلطان «رواية  ترسم 
الأساسية في القوة والهزيمة Eلنسبة للدول العربية في الصراع مع الآخر الغربي. تدور أحداث الرواية في مدينة النخيل نسبة إلی حضور 

افة والأصالة العربيتين. صور فيها الکاتب حالة الحرب والصراع بين أهلها وبين البلاد الآخری ورسم  للثق  اً النخلة المقدسة Eعتبارها رمز 
لکن حالة القوة والازدهار في المدينة   .دحر العدو الطامع في افتتاحية السرد نتيجة بسالة أهل المدينة وتضافرهم وتشبثهم Eلنخلة المقدسة

الأمين  الشيخ  رحيل  وبعد  تدم کثيرا  وسادت  لم  الحکم  مقاليد  وتولی  الأشقر  بلاد  من  نجله  عاد  أصابه،  الذي  المرض  إثر  الناصح   
الاضطراEت والتشققات في المدينة واعتزم علی بناء العلاقات مع الدول الأخری وفتح الأبواب لهم کما أمر Eجتثاث النخلة المقدسة  

بنی لنفسه قصراً ووضع للشيخ تمثالاً في القصر ثم تزوج من إمرأة غربية  و«قضی علی کلِّ المقومات التي أوعز الشيخ Eلحفاظ عليها و 
بحجة توطيد العلاقة معهم وانصاع لأوامرهم وصار الأذن الصاغية لهم ولأوامرهم وزج �هم رجال الدولة في زمن الشيخ ومنهم السيف  

م:  ۲۰۱۸بين الأطراف الفاعلة في النص» ( قسيس،  والسالم والنخلي لتشهد الأحداث منحی تصاعد\ً في تسلسل درامي بصراع شديد  
) وانتهت الرواية بقتل الحاکم بعد ثورة السيالم والسيف والنخلي وقطع العلاقات مع الدول الخارجية والمحاولة لبناء المدينة من جديد  ۲۳۷

Eلأصالة العربية وعدم الذوEن في الثقافة   وهکذا الرواية استطاعت رسم الواقع السياسي العربي ورسم عامل العزة والکبر\ء وهو التشبث
  الغربية المبهرجة وهذا ما يسرده الکاتب في الرواية.

  دراسة في روایة النخلة وسلطان المدینة في ضوء منهج بریمون في قراءة النصوص السردیة. ۴

ظيم الخطابي کما يقول غريماس في نموذجه العلاقة بين البنيات السطحية والعميقة في إضفاء الانسجام علی النص السردي والتنتؤثر  
جمة  العاملي حيث «يعتبر العلاقة السببية بين الأنساق الخطابية للنص السردي في تنوعاته المختلفة العامل الوظيفي في بناء الهيکلية المنس

البعض إلی العلاقة السببية بين الوحدات والمقاطع الخطابية Eعتبارها العنص ر الأساسي الذي يؤدي إلی لحمة  للنص السردي وينظر 
)  وتلعب الشخصية في المسار السردي الدور الفاعل في وقوع الأحداث ودينامية الحکي ويری  ۱۶۶م:  ۱۹۹۹أجزاء النص» ( غريماس،

فيها بريمون المرتکز السردي الأساسي الذي تتصدر منها الأحداث بشکل متتالٍ منسجم يکون فيها کلّ حدث تمهيد لحدث Îلي  
فيها  بع للأحداث يکون  والکرونولوجي  التتابعي  نوع السرد  من  Eلضرورة  البنيوية لايکون  مابعد  السردي  النص  أن  بريمون  ده. يری 

الشخصية السارد وينقل الأحداث ثم الشخصية الثانية تسترسل في الکلام بطريقة تناوبية تتابعية يسرد کل واحد من الشخصيات قصة  
) بل في النصوص ۸۵م: ۲۰۱۶تنامي السردي أي علاقة بين البنيات الحدثية للخطاب السردي (عيلان، حيا¨ا بدون أن يکون في ال

الشخصيات الکثيرة في الأحداث السردية وفق المبدأ الوظائفي والقناعة أنّ هناك علاقة عميقة بين الأحداث    كالسردية الجديدة تشار 
لسردي يمثل بريمون الاتجاه الذي يرکِّز علی الشخصية البطل أو المضاد کما يرکّز علی مما يشکل المتتاليات الحدثية السردية. وفي الدرس ا

البشري واعادة تمثّل مسار    ك العلاقة بين الشخصيات ودورها في الأحداث والاتجاه يتعلق الأمر فيه ¹عادة بناء وترکيب أنماط السلو 
الاختيارات التي يتحتم علی کلِّ الشخصية أن تخضع لها في منطقة ما من الرواية ثم الکشف عما يمکن أن نسميه منطقاً فعالاً لکونه  

ه مع  ) في تعامل۶۱م:  ۱۹۹۱يمسك Eلشخصيات في اللحظة التي تختار فيها أن تتصرف أو أن تنجز فعلا ما (مجموعة من المؤلفين،  
الشخصيات الأخری التي تشتغل في منطقة السرد. يقوم بريمون بتحديد الأدوار للشخصيات ووخلافاً لبروب  وغريماس في تحديدهم  
لأدوار الشخصيات لايقصر الشخصيات في الرواية علی البطل والمضاد للبطل بل يدرس دورهم في توالي الأحداث في منطقة السرد  
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الشخصيات في النص السردي وهي: الفاعل والمنفعل، المحرض، المحامي والمحبط ومحصل الاستحقاق ولکل  أدوار تضطلع به    ۶ويقترح  
أو ترسيخه عند الشخصيات    كهذه الشخصيات منظوريتها الرؤيوية بحيث تسعی کل شخصية لإحداث تغير أو ينوي إعادة بناء السلو 

بوصفه  ١التي تسرد الجدلية بين الأصالة والتغريب  »نخلة وسلطان المدينةال« ) وفي رواية ۷۳م: ۲۰۱۳الأخری کمايقول بريمون (غناي، 
شخصيات رئيسة لها دور مهم مفصلي في الأحداث أو تناميها داخل النص  ۶ كالإشکالية الخطيرة التي ¨دّد الکيان الثقافي العربي هنا

وی الأجنية التي تحاول قلع النخلة المقدسة وتدمير المدينة  السردي ومنها شخصية الشيخ وهو زعيم القوم يقود الجيش في الحروب مع الق
لکنهم عاجزون عن تحقق ما يرمون إليه بفعل قيادة الشيخ الرشيدة والحکيمة في حروبه مع الأعداء الذين يمارسون أنواع الممارسات  

ربية. الصراع بين الشيخ وبين القوی الغربية  للسيطرة علی المدينة ويخوض الشيخ الصراع معهم من أجل الحفاظ علی الرموز الثقافية الع
صراع بين العقلانية العربية الأصيلة التي تحارب الرؤية الغربية الاستعمارية والمحاولة الغربية الاستعمارية. يمثل    ،کما ترسمه الرواية في الحقيقة

العربية الأصيلة. يحذر الشيخ من  الشيخ نموذج المثقف الواعي الملتزم الذي يسعی للمنع من اقتحام الفکرة الغربية   المادية علی هويتنا 
Eلموروث الثقافي المتمثل في النخلة التي يرمز ~ا الکاتب إلی    مسکالافتنان Eلثقافة الغربية الجديدة ويدعو إلی الانتماء العقائدي والت

لي يرسم المحاولة الثقافية للآخر الغربي للقضاء علی الثقاقة  الثقافة العربية الأصيلة ومحاولة الأعداء لإحراق النخلة المقدسة في بعدها الدلا
الجيل الجديد:   كالعربية الأصيلة کما يدعو الشيخ إلی الوقوف في وجه التيارات الفکرية الهدامة الوافدة من الغرب ويری فيها عاملاً لهلا

شیء إلا في النخلة فنحن مدينة النخيل إن فقدتم النخيل    لکن نخلنا يجبُ أن يبقی أبد الأبدين، هو رمز عز? وکبر\ئنا فرطوا في کل«
للعزة والکرامة والکبر\ء للإنسان العربي ۲۵م:۲۰۱۸(جلاوجي،    »ك غزاکم الجراد و\ ويلکم إذ ذا ). يری الشيخ في النخلة عاملاً 

به ويحذر من فقدا}ا؛ لأن فقدان النخلة وغياب الشعور Eلانتماء إلی الثقافة العربية الأصيلة يزيد الأعداء جرأة    مسکويدعو إلى الت
وم علی الغزو علی الأرض العربية ويری عند کينونة النخلة واستمراريتها والتشبث ~ا لايتمکّن الأعداء المتمثلين في کلمة الجراد من الهج

العربية لي الثقافي عند الجيل الجديد وغياب الانتماء  علی الأرض  عيثوا فيها الفساد والخراب لکن في حال ضياع النخلة أو الاغتراب 
الثقافي وفقدان القدرة علی مواجهة التحد\ت الثقافية، يتمکّن الأعداء من تنفيذ مشاريعهم الاستعمارية في الوطن العربي ولهذا يحذر  

شمس الغرب Eردة...شمس الغرب إلی  « ان بلثقافة الغربية ويکشف عن الهوية الحقيقية للثقافة الغربية:الشيخ من الوقوع في مغبة الافتنن 
(جلاوجی،   »أفول وانحدار...شمس الغرب إلی حمأ وانکسار/شمس الغرب وراءها رهبة الظلام وخفافيش الليل..لاتفتحوا للغرب النوافذ 

شيخ أن هذه الحضارة مآلها إلی الضياع والإحباط والفجيعة وهي Eردة لاتتمکن ). الشمس رمز للثقافة الغربية ويری ال۲۸م:۲۰۱۸
من أن تجلب خيراً للإنسان في حال التعلق والإعجاب ~ا ويری أنّ وراءها النوا\ الاستعمارية الجديدة ويسعی الغرب لفرض هيمنته من  

ناك الشخصيات الأخری التي تتبادل لهم الأدوار وتتوالی وتختلف  جديد علی دول المنطقة من خلال الإبدال الثقافي وتغيير العقول وه 
رواية   الرئيسة في  ووفق تحديد بريمون لأدوار Eلنسبة للشخصيات  فيها  تعيش  والواقع السردي الذي  والحالة  النخلة  «حسب الحدث 

في التشبث Eلثقافة   الذي يری الرؤيوي ذات الدور الإيجابي وله حضوره ةوإلی جانب الشيخ بوصفه الشخصية الفاعل »وسلطان المدينة
ها  العربية رمزاً للشموخ والکبر\ء وذات الرؤية الإيجابية ويسعی للحفاظ علی الجيل الجديد من الذوEن في الثقافة الغربية والانصهار في

لرواية. السيف والسالم والنخلي من  والوقوع في مغبة الاغتراب الثقافي، ثمة شخصيات أخری لها دورها في سيرورة الأحداث وتناميها في ا
رحيل   بعد  لکن الأدوار تغيرت  النخلة المقدسة  مدافعين عن  التوزيع البريموني للشخصيات کانوا  للشيخ حسب  المحامية  الشخصيات 

 
1 Westernization 
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المثقف  الشيخ وتحول السالم والصيف إلی الشخصيات المحامية للسلطان والنخلي صار الشخصية المضاد للسلطان. يمثل النخلي نموذج
المحن   في أوقات  والوطن وخاصة  الأمة  للدفاع عن  وعقلانيته  المسلح بعلمه وشفافيته  Eلسلطة الظالمة و«يندفع  يتأثر  الذي لا  الملتزم 

) وهذه هي الوظيفة التي علی  ۳۸م:  ۲۰۱۱والضياع والانکسار المعنوي والحضاري ويحافظ علی أصالة الثقافة الوطنية»(إدوار سعيد،  
قيقي أنْ يحملها علی عاتقه والنخلي في محاربته للسلطان يعبر عن هذه الوظيفة والمهمة التي علی النخبة المثقفة أن تحملها  المثقف الح

اجتث السلطان النخلة المقدسة وردم الينبوع وتزوج من بني الأشقر وحول Eب بيته للغرب وهو جاهد في تحويل  «علی عاتقها بقوله:  
لغرب... وأعتقد أن هذه مهمة النخبة هي التي يجب أن تضغط للتغيير ومهما کانت الوسيلة التي استعملتها  کل أبواب المدينة إلی ا

) وهذه هي الوظيفة والمهمة التي علی المثقف  ۱۰۹م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،  »ستصل إلی الهدف ولأ}ا عقلانية أبعد ما تکون عن الغوغاء 
تربة التي تجعل الأصالة العربية الأصيلة في الهامش مقابل  غلة الثقافية ويحارب السلطة المأن يلتزم ~ا ويدافع عن الوطن ويحافظ علی الأصا

نموذج الحاکم العربي    ،مرکزية الثقافة الغربية والشخصية الأخری هي حفيد الشيخ  الذي أصبح سلطان المدينة بعد رحيله ويمثل السلطان
ليتولی أمرهم ويدير شؤو}م بعد رحيل   المعاصر المتغرب الذي يعاني من أزمة الهوية والاغتراب الثقافي. کان في فرنسا واستقدمه القوم 

م فتنة  المعاصرين الذين أصابته  العرب  شخصية محورية تتمحور حولها الأحداث بکثافة في الرواية وتمثل حکام  ،الشيخ وهذه الشخصية
التغريب والاغتراب الثقافي بفعل المؤسسات الثقافية الغربية أو تجربة الحضور في المکان الذي يغري الإنسان ويدعوه إلی التنکر للذات  
والرواية في سردها لما مارسه حفيد الشيخ «يکرِّس إشکالية المثقف الوطني المستعمَر الذي يشتهي المعرفة في بلاد الغرب ولکنه يعود  

) ولايشعر Eلانتماء إلی ثقافته العربية الأصيلة ويسقط في أحضان الثقافة الغربية  ۸۲م:  ۲۰۲۳زقا إلی بلاده» (محمود محمد الحسيني،  مم
المادية التي تتجلی �ثيرا¨ا في نفسية حفيد الشيخ Eلعنف والوحشية التي تمارسها بحق شعبه بعد الوصول إلی الحکم أو وجود النزعات  

ة والمادية عند نجل الشيخ نتيجة للانصهار في الثقافة الغربية مما يعبر الکاتب عنه في هذا النص السردي فالمفارقة بين الشيخ  الشهواني
وبين حفيده يکرس المفارقة بين الحب للجذور والحقد والکراهية للغرب وبين الشغف Eلثقافة الغربية والإعجاب ~ا مما يمثله السلطان  

العربية والانبهار Eلثقافة الغربية. يثور حفيد الشيخ علی کل الطقوس الثقافية ويتمرَّد علی والمفارقة بين ا لشعور Eلانتماء إلی الثقافة 
ميشاً للإنسان الجديد وفي المرحلة الجديدة وبعد إعلان السلطنة   الأوضاع السائدة وعلی ا�تمع بکل قيمه وأسسه ويری فيها إحباطاً و̈

ءات قام ~ا السلطان بعد توليه الحکم وإعلان السلطنة تتابعت مجموعة من الأحداث کانت نتيجة ممارسات السلطان  وبعد هذه الإجرا
الأخری.  وتوجهه الغربي مثل حدث طلاق زوجته العربية الأصيلة والزواج من الأجنبية الشقراء واجتثاث النخلة المقدسة والأحداث 

التي صارت مغلوبة لسيطرة الخطاب الاستعماري الغربي الذي يسعی لتهميش الآخر وتثبيت  السلطان يمثل نموذج الشخصيات المهابة  
الغرب وهم المرکز ونحن الشرق في الهامش والسبيل   فلكمرکزيته عند الآخرين وفي قناعة المغتربين أن کلَّ شیء في عالمنا المعاصر يدور في 

) واذا کان الشيخ ۶۲م:  ۲۰۱۹ن معطياته وإنجازاته (خليف خضير الحياني،  الوحيد للخروج من أزماتنا الواصل مع الغرب والاخذ م
  يدعو الی معارضة الفکر الغربي فهذا هو السلطان يدعو إلى الانفتاح Eلنسبة إلی العالم الغربي للخروج من التخلف والتقهر وهذا التوجه 

لى إنکار الذات والانبهار Eلآخر الغربي بوصفه الوسيلة الوحيدة  يعتبر أثر من آÚر هيمنة الفکر الغربي علی الذات العربي مما يفضي إ
أ? لاألومکم لأنّکم أقرب إلی النسل والحرث والتجارة ستفتح من کل المدن  «للوصول إلی التقدم والخروج من قوقعة الفکر المتخلف:  

إلی الکثير من ضرور\ت الحياة وه إننا في حاجة  القوقعة  م:  ۲۰۱۸(جلاوجی،    »کذا يسود الرخاء المدينة ا�اورة ولنخرج من هذه 
د حالة الشعور Eلنقص  ۹۲ ). هذا الخطاب التبربيري الذي يتوجَّه به السلطان إلی الشعب لإقناعهم وتسويغ التواصل مع الغرب، يجسِّ
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وفي قناعته أن الشرق عبارة  عند الإنسان العربي المتغرب الذي يمثله السلطان ويری أن الشرق في التخلف والتقهقر وفي فکر السلطان  
عن جغرافية متخلفة يعبر عنها بکلمتي الحرث والنسل وعنده أن التواصل مع الغرب رمز الخروج من القوقعه والوصول إلی التقدم ويمثل  

Eلسلطان  النخلي في هذه الرواية الشخصية المعارضة أو المحبطة وفق تحديد بريمون لأدوار الشخصيات يحاول لإسقاط حکمه والإطاحة
ة  والشخصية الأخری في رواية النخلة وسلطان المدينة هي الرسول الذي جاء من البلاد الغربية محملاً Eلهدا\ للسلطان بعد إعلانه السلطن 

ويمثل الشخصية المحرضة للسلطان حسب تحديد بريمون لأدوار الشخصيات وهو يقوم بتحريض السلطان وتشجيعه للزواج من امرأة 
تقترح أيها الرسول: أنت في حاجة إلی زوجة ونحن في سلطنتنا شمس ساطعة اختارا لك    ماذا«بية وفتح النوافذ إلی الغرب:  جميلة غر 

) وهذا المشهد الحواري في رواية النخلة  ۷۳م:  ۲۰۱۸(جلاوجی، »  سيدي ويقف السلطان فرحاً ويقول هذا بسلم جراحاتي أيها الرسول
ال عن الثقافة العربية الأصيلة والوقوع في أحضان الثقافة الغربية والاغتراب الثقافي عند حفيد الشيخ  وسلطان المدينة يسرد حالة الانفص

المقدسة وهذا توزيع الشخصيات في رواية عزالدين جلاوجي   التي ترمز لها بکلمة النخلة  الثقافة العربية الأصيلة  إلی  وغياب الانتماء 
في حضورها وما يمارسه من الإجراءات ومايتبعه من الأفعال التي لها المنظور الرؤيوي کما قال  ولکل منها منظورها الرؤيوي في أفکارها و 

تودوروف من أجل تنفيذ مخططاته إما للحفاظ علی الأصالة العربية أو صيانة السلطنة والقدرة أو المواجهة والسعي للإسقاط والإطاحة  
رؤيوي ومنظورية الحضور والمحاولة لترسيخ الفکرة الخاصة، فالشيخ رمز لفئة من  Eلحکم، فالمقارنة بين الشخصيات تکمن في الحضور ال

التتشبث   النجاح والتقدم والحفاظ علی العروبة والوصول إلی الشموخ والکبر\ء هو  الواعيين الذين عندهم القناعة �نّ رمز  المثقفيين 
يرعب الأعداء فاغرسوه دائماً وحافظوا عليه وهذا وصيتي إليکم ووصية    إنّ النخيلEلنخلة المقدسة التي ترعب الأعداء کما يقول الشيخ:  

من الأعداء المتغطرسين الذين يخططون للقضاء علی الکيان الثقافي العربي بشتی الوسائل   الأجداد، فالنخيل عماد المدينة ورمز الخلاص
ن الثقافة الغربية المادية بکل معطياته الزائلة والزائفة وليس عندهم  والممارسات والسلطان عنوان علی الجماعة المغتربين ثقافياً الذين يحتضنو 

الشعور Eلانتماء إلی الثقافة العربية ومن المفارقة بين شخصية الشيخ وحفيده أنه في زمن الشيخ ماکانت المدينة حکراً علی شخص  
صية المرکزية الثانية هي شخصية السلطان الذي له الدور بعينه بل الجميع کانوا متعاونين من أجل الاعتلاء Eلنخلة المقدسة لکن الشخ

المحوري في نمو الأحداث في الرواية والشخصية الثانية هي شخصية السلطان وتعد نموذج الشخصية الفاعلة المهابة حسب تحديد بريمون  
الأخری وتتعامل مع Eقي الشخصيات  وهو يعني Eلشخصية المهابة «الشخصية التي تمارس نوعاً من السيطرة والتسلط علی الشخصيات  

) والسلطان بحضوره  ۲۵۱م:۲۰۱۲من موقع قوة ما ويری لنفسه حق التدخل في تقرير مصير الأفراد الذين تطالهم سلطتها» (بوخالفة،
مارسه من الأفعال التي تختلف عن أفعال الشيخ وتوجيهاته من نموذج الشخصيات المهابة التي تفرض سلطتها علی    السلطوي وما 

الشخصيات الأخری وتتمحور أحداث الرواية حولها في تعبيرها عن حکامنا المغتربين والسلطان وهو الشخصية التي لها المرکزية والحضور 
م السياسيين المغتربين يجعل نفسه الآمر والناهي ويعتبر نفسه الوحيد الذي له الحق في تقرير المصير  المکثّف في الرواية في تمثلها للحکا

أ? الآمر الناهي ولا ألومکم لأنکم بسطاء أقرب إلی الحرث والبذر من السياسة والزعامة سلوني وأ? « وفرض سلطته علی الآخرين:  
والسلطان بوصفه الشخصية المهابة في دلالتها علی حکامنا المعاصرون والسياسيين  )  ۴۴م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،    » آمرکم فإني خبرت الشعوب

ذعة  المغتربين يری لنفسه القدرة والحق علی التحکم بمصائر الشعب ويری أ}م لايتحلون Eلوعي ولهذا ينظر إليهم Eلنظرة الدونية وبسخرية لا 
هم Eلسلطنة والزعامة. إنّ السلطان بعد توليه إدارة أمور الناس أعلن السلطنة  يخاطبهم �}م البسطاء وأصحاب الزرع والنسل ولاوعي عند

لا اريد  «واعتزم علی استعباد الناس وأهل المدينة کما أمر Eجتثاث النخلة المقدسة:   للملكوأعلن أن الناس لابد أن يکونوا الأذن الصاغية 
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والزواج من أجنبية Eقتراح من الرسول المحرض مما يعبر عن الاغتراب الثقافي عند    » الدرويش  ا شعبي يتذکرون الشيخ..اقلعوا النخلة واقتلو 
غتربين في  السلطان کما يعبر عن النوازع الشهوانية التي تعد من معطيات الثقافة الغربية التي يفتن ~ا السلطان في تمثلها للحکام المعاصرين الم 

لنخلي والمؤامرة ضدهم بعد توليه السلطة والزج ~م إلی السجون يعبرّ عن السياسة الانتهازية  عصر? الراهن کما أن معارضته للسيف والسالم وا
ون  للسلطان الذي يهزم أصحاب الأفکار البناءة والذين يريدون تحرير الوطن والاعتلاء به وتحقيق قيم العدالة والمساوات وتحقيق التعايش بد 

واقع  ال ريس الأفعال التي تنحدر من المنظورية الخاصة عند السلطان يحيلنا إلی الوضعية المتردية في التطفلية والانتهازية والمشهد السردي في تک 
تطفلين وانتهازيين يستغلون طيبة شعو~م ويتعاملون القوی الاستعمارية بدون الوعي والعلم  مصاروا    العرب  کامالح حيث أن  العربي،  السياسي  

الغربي في الوطن العربي وهذا هو ماتعبر عنه مدلولات الأفعال التي يمارسه السلطان والأفعال تکون في مفارقة  ويفسحون ا�ال لحضور الآخر  
  مع أفعال الشيخ والسيف والسالم والنخلي والسياسة التي يمارسو}ا في إدارة المدينة وشؤون الناس وهذا Eلنسبة للشخصيات وأدوارهم حسب 

الشخصيات في الرواية. بريمون بعد قراءة الشخصية يدرس موضوع الإمکانية کدال علی العوامل أو الحدث   تحديد بريمون في قراءته لحضور
أو حتی الظروف التي تجعل الأفعال في منطقة السرد تختلف عن الأفعال السابقة الصادرة عن الشيخ أو يکون الحدث الجديد والظروف  

  تحکمها العلاقة السببية. الجديدة تمهيدا لسلسلة من الأفعال والإجراءات  

  الإمکانیة کبدایة لتطور الأحداث المتتالیة .۱. ۴

الإمکانية في ارتباطها Eلشخصيات والإمکانية ممکن أن ترتبط بتصرفات الشخصيات أو    ،للنصوص السردية  دراستهيدرس بريمون في  
لحدثي الذي يسبب تطور الحدث أو الأحداث وتنامي  يکون بداية لأطوار مختلفة من الأحداث أو الإمکانية المرتکز ا  يمکن أنحدث 

أو بداية للانتقال إلی    حدÚأن  مسار الحکي والقصة بصورة تتعلق بتصرف الشخصية من الشخصيات أو الإمکانية کما يری بريمون  
أن السير الحدثي بعد مرحلة الإمکانية ممکن   المتتالية وEعتقاد بريمون  أن يختتم Eلهزيمة Eلنسبة مرحلة جديدة وسلسلة من الأحداث 

) وعادة في القصة والرواية بعد ظهور الإمکانية أو حدث البداية الوضعية  ۲۰۲: ۱۹۸۹لشخصية البطل أو يکلل Eلنجاح (المرزوقی، 
ففي    البطل وحتی الأهداف التي تتبعها تختلف عما سبق من الأفعال والإجراءات،  المعيشية وحتی الأفکار والإجراءات التي تمارسها

الوضعية الأولی يعد رحيل الشيخ بعد أن أصيب Eلجراح العنيفة في حر~ا مع القوی الاستعمارية الأجنبية الإمکانية أو المرتکز الحدثي  
  لبداية مرحلة جديدة أو تطوّر الحدث وظهور الأحداث والأفکار بشکل متتالٍ ومرتبط. 

رحل الشيخ وقبل رحيله أمر القوم في لحظاته الأخيرة Eلحفاظ علی النخلة المقدسة وعدم الرکون إلی الأعداء کما أمرهم Eلتشبث  
سأموت قرير العين هاني البال وإ\کم أن تنسوا مافعل بکم الأعداء لقد ترکت خلفي رجالا وإ\کم أن ترکنوا إليهم  «Eلنخلة المقدسة: 

ونفسه المرء  بين  ليفرق  وسحرهم  خداعهم  إن  لا�منهم  وجوهراً  ذهبا  مد}م  لکم  تبرجت  ولو  الدنيا  ببهارج  (جلاوجي،   »ولوفتنوکم 
) والشيخ في لحظاته الأخيرة من حياته يوجه إليهم آخر إرشاداته وتوجيهاته وينبههم بسياسات الأعداء في المکر وممارسة  ۲۶م:۲۰۱۲

الأعداء ببهارجهم وزخرفة مد}م ويری الشيخ أن النخلة  الخداع ويحذرهم من الوق وع في مکايد الأعداء والتحلي Eلوعي لئلا يفتنهم 
المقدسة رمز النجاح والشموخ والکبر\ء ومادام القوم متشبثين ~ا لايتمکن الأعداء من الحصول علی أهدافهم الاستعمارية التجشعية. 

موعة من الأحداث المتتالية وظهور فکرة جديدة تختلف عن الفکرة التي طالما حاول الشيخ  وبداية �  رحيل الشيخ کان إمکانية أولي
ة  لترسيخها في نفوس القوم بتعاليمه وإرشاداته وتبيان المخاطر والتداعيات الخطيرة لفکرة معارضة النخلة المقدسة والوقوع في حضن الثقاف

 مآلها إلی الضياع والإخماد. مات الشيخ بعد أن أخذ عهداً من أفراد المدينة علی رعاية  الغربية التي رمز عنها الشيخ Eلشمس الباردة التي
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النخلة رمزاً للکرامة والشموخ والکبر\ء لهم والأحداث المتتالية بعد رحيل الشيخ کانت وليدة هذه الوضعية الإمکانية بعد موت الشيخ.  
يلاً للشيخ يدير شؤون البلاد وساد الجميع خوفاً من النکوس إلی الأعقاب وإلی  اجتمع السالم والسيف والنخلي مع القوم ليختاروا بد

زمن التخلف والوضعية المتردية التي أسفر عنها حضور القوی الاستعمارية في هذه المدينة بعد أن تمکنوا من طردهم بفعل جهود الشيخ  
للشيخ لمواصلة منهجه في مواجهة الأعداء وإعادة إعمار المدينة وللحفاظ  ودرايته الکافية بممارسا¨م العدوانية ولهذا قاموا يفکرون ببديل 

علی النخلة المقدسة. رحيل الشيخ بداية لمرحلة جديدة وإمکانية فعلية يتم فيها اختيار حفيد الشيخ خليفة له ليجاريه في سياساته في  
ی أفکار الجيل الجديد في مواجهة التيارات الفکرية الجديدة التي  رعاية النخلة المقدسة بوصفها رمز الثقافة العربية الأصيلة والحفاظ عل

القوة والخير والشموخ   الشيخ مصدر  فيها  التي يری  النخلة المقدسة  مستقبل  وعلی  علی الشباب  فيها خطراً کبيراً  يری  کان الشيخ 
جال بين السيف والنخلي في هذا الموضوع ويری  والکبر\ء للإنسان العربي مادام يتشبث ~ا وتم اختيار حفيد الشيخ خليفة له بعد الس

السيف أنه عاش طول عمره مهاجرا لا يعرف شيئا عن المدينة وقوانينها کما إنه لاتکون عنده مثل خبرة الشيخ الکبير ولايعرف النخلة  
ويتمکن من نقل کلّ نجاحات  أصلا ولاطقوسنا وتقاليد? ولکن النخلي يری أنه کسب تجارب عظيمة من أسفاره وإنه أکثر خبرة وتجربة  

للشيخ:   نجعله خليفة للشيخ في إدارة شؤون المدينة وإن العرف يقتضي بوجوب  «الأمم والشعوب الأخری إليهم وتم اختياره کبديل 
ي ) وکانت الإمکانية الفعلية بمثابة الحدث التمهيد۳۷م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،  »استشارة الحاکم لنا نحن الثلاثة ومشيخته أمر رمزي فقط

قتلت  «أو بداية �موعة الأحداث المتتالية التي بينها العلاقة السببية ومن ذلك إعلان السلطنة من قبل حفيد الشيخ وقتل الدرويش:  
النخلة أعظم وأکبر من سلطتني  هالدرويش لأن ) وبعد قتل الدرويش واعلان السلطنة قام السيف والسالم والنخلي  ۶۵(م.ن:    »يری 

ما ألفنا اسم السلطان لا نريد السلطنة وشيخنا  «طان وسياساته رافضين الاعتراف Eلسلطنة لأن السلطنة لم ßلفوه:  Eلاحتجاج علی السل
) وبعد هذا الحدث والاحتجاج علی قرار الحاکم من قبل السيف والسالم والنخلي  ۴۲(م.ن:  »کان يکرهها أننا لن نسکت أمام الباطل 
حفاظاً علی مصلحة المدينة وأهلها ووفاءً لمباديء الشيخ الجليل وتطبيقاً لتوصياته وحرصا  « هم:أمر السلطان بسجنهم ونزع الألقاب عن

). هؤلاء الشخصيات من البارزين في  ۴۳(م.ن:  »علی سلامة الشعب من خطر الز?دقة الفجار فإني آمر بسجن هؤلاء الثلاثة الظالمين
اختيار نجله ليدير الشؤون غير أنه قلب عليهم ظهر ا�ن وأبدی لهم العداوة لما شاهد  إدارة البلاد زمن الشيخ وبعد رحيله اتفقوا علی  

ضده؛ لأنه خرج من مسار الشيخ وسلوکياته تتعارض مع سلوکيات الشيخ مما لم يکن لهم Eلحسبان ونتيجة لخروجهم  ك  أ}م يقومون Eلحرا
الدول الغربية التي طالما سعوا لقلع الشجرة المقدسة، أمر السلطان ¹لقاء  علی الحاکم ومعارضتهم لحکمه ولمحاولته لبناء العلاقات مع  

القبض عليهم والزج ~م في غياهب السجون وسعی إلی تفادي خصومه وتحاشيهم وقام بتبرير ما فعله بحجة الوفاء لتعاليم الشيخ وتطبيقاً  
تتالية في الرواية کانت بسبب الإمکانية الأولية التي حدثت  لتعاليمه وتوصياته زج ~ؤلاء الشخصيات إلی السجن وهذه الأحداث الم

بعد رحيل الشيخ واختيار حفيد الشيخ خليفة له في إدارة شؤون المدينة Eقتراح من النخلي والشيخ والسالم وهذا الحدث المفصلي کان  
E ُّلشخصيات الثلاثة المعارضة إلی السجن وقتل  بمثابة السبب �موعة من الأحداث مثل اختيار حفيد الشيخ واعلان السلطنة والزج

ماء  الدرويش الحارس للنخلة المقدسة واجتثاث النخلة بفعل السلطان وهذه الأحداث المتتالية تعبرّ عن التحيز للثقافة الغربية وفقدان الانت
لسالم والنخلي وتعذيبهم في السجون  إلی الثقافة العربية الأصيلة عند السلطان کما تسرد العنف الذي يمارسه السلطان بحق السيف وا

الثقافي والانصهار في   الغربية کما أن من أبرز تداعيات الاغتراب  الثقافة  الثقافي ووليد  وقتل الدرويش بوصفها من إفرازات الاغتراب 
ة وهومتأثر Eلفکرة المادية الغربية  الثقافة المادية الغربية والتحيز لها مرکزية الذات وممارسة العنف من أجل المصالح لأن الفرد في هذه الحال
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:  ۱۹۸۳وغياب الروحانية يری نفسه محور الوجود ومرکز الکون ومن عادته أن يفهم الأشياء والأفراد من خلال مصلحته الذاتية (نزار، 
زعة الشهوانية التي  ) ويعبر جلاوجي عن هذه الحقائق بسرد قتل الدرويش وممارسة العنف بحق السيف والسالم والنخلي کما يسرد الن۳۶

  تعتبر وليدة الثقافة الغربية عند السلطان الذي يقضي أصحاب العقول النيرة التي تستطيع أن تسهم في تقدم البلاد. 

  الإمکانیة الثانیة  .۲. ۴

ها الشيخ الکبير.  والإمکانية الثانية في هذه الرواية التي تسبب تنامي الأحداث السردية هي مخالفة السلطان للقيم والأفکار التي رسخ
السلطان ومصدر القوة للبلاد کما عارض الأفکار والقيم    ال علی ن السلطنة دقائلا � فقد أعلن حفيد الشيخ السلطنة وقام بتبرير فعله  

لايمکن الوصول إلی    ،~ذه الأفکار البالية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب  مسکالسائدة ويری فيها التخلف والرجعية ويری أنه عند الت
الغد الناصع؛ لأن هذه الأفکار والقيم کما يظن السلطان لاتتلاءم والعصر المعاصر ومعطياته والفکرة في هذه المرحلة تختلف عن الفکرة  

رورة التشبث Eلنخلة المقدسة ولکن ما يمارسه السلطان يعد  السابقة فالشيخ کان يدعو إلی التعامل مع الآخر علی أساس الوعي وض
للأعراف   الانصياع  يرفض  السخرية  شديدة  بلهجة  والسلطان  المقدسة  النخلة  علی  الحفاظ  في  وتعاليمه  الشيخ  لفکرة  واضحاً  خرقاً 

نتيجة للاغتراب الثقافي والتعامل غير الواعي  والتقاليد لدرجة يرفض الجذور التي تربطه بواقعه الثقافي مما يعد من مظاهر التشيؤ والتمرد ک
مع الثقافة الغربية واحتضا}ا من دون الوعي. السطان الذي يعاني من أزمة الهوية يکشف عن امتعاضه لکل الطقوس والتقاليد الموروثة  

المعالم المختلفة التي تذکّر الناس  وبلهجة شديدة السخرية يری فيها إحباطاً للإنسان المعاصر وکما يکشف عن استيائه التام للشيخ وکل 
ذة إلی الغرب لأننا نريد أن نستريح و کرهنا من الحروب  فأزيلوا کل آÚر الشيخ، أزيلوا النخلة وحولوها إلی الغرب وافتحوا ?«Eلشيخ: 

کانت نتيجة الاغتراب  ). سياسة السلطان والإجراءات المختلفة التي مارسها  ۶۳م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،  »و نريد أن áکل ونشرب Eلهناء
من إفرازات تجربة الحضور في المکان الذي يحتوي علی ثقافة   شك الثقافي وفقدان الشعور Eلانتماء إلی الثقافة العربية وهذا الاغتراب لا

د الأفراد وله التأثير  مادية تختلف عن ثقافتنا العربية والإسلامية اختلافاً جذر\ً ولاشك أن المکان من أهم مکو?ت بناء الکيان الثقافي عن
حفر\ته علی شخصية الأفراد ويمکن ملامسة دوره في تکوين الهو\ت والثقافة.    كالمباشر علی الأفراد وتکوين هو\¨م وثقافتهم ويتر 

ه إلی التنکر للذات  الهوية التي تکوّنت عند السلطان وثقافته کانت نتيجة الحضور في بيئة الغرب والتأثر Eلثقافة الغربية المادية مما أدی ب
المتمثل في اجتثاث النخلة المقدسة. فقد أمر Eجتثاث النخلة المقدسة من أجل طمس کل المعالم التي تذکر الناس Eلشيخ و أمر بفتح 

القديمة ال تي لاتتناسب  النوافذ الجديدة إلی الغرب ويبرر فعلته �نه يريد أن يحرر الناس من سطوة الأفکار الموروثة والتقاليد والأعراق 
لنخرج من هذه القوقعة «والعقلية الجديدة کما يری أن الحروب المستمرة أ}کت جسد الأمة والناس من حقهم العيش Eلهناء والرفاهية: 

والصراع بعيداً عن الحرب  الرفاهية بعد سنوات من الحرب ولنعيش في الرخاء  والفکرة هنا    )۷۳م:  ۲۰۱۸جلاوجی،  (  »ولنعيش في 
مباشر الرؤية الغربية المادية عند السلطان الذي يرفض فکرة الشيخ واقتلاع النخلة المقدسة وقتل الدرويش الذي نصب  تجسد بشکل  

الإمکانية الثانية تترتب عليها مجموعة من الأحداث الأخری التي بينها العلاقة   النخلة کان بمثابة الحدث التمهيدي أو  حارساً علی 
للنخلي يحرضهم علی الخروج ضد السلطان والقيام Eلثورة ضد هذا السلطان المستبد المتغرب الذي احتفل   السببية وبمثابة الحدث المحرض

فة  Eلفکرة الغربية المادية وعارض الشيخ وخالف کلَّ الطقوس والقيم والأسس التي أمر الشيخ Eلحفاظ عليها مما يعد وليد الافتنان Eلثقا
القناعة الموجودة في الدراسات  الغربية والإعجاب ودور المکان في خ لق هذه الحالة عند وجود الإنسان المغترب لايخفی لأنه حسب 

السوسيولوجية إن «المکان وتجربة الحضور في المکان له الدور المهم في تکوين الثقافة والهوية عند الشخص ويخرج عن إطاره الموضوعي  
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) وتجربة حضور ۴۳م:  ۲۰۱۶ثقافات بما يحمله من الخصوصية» (فتحی غانم،  والطوبوغرافي ويمثل دور العامل في تکوين الهو\ت وال
حفيد الشيخ في فرنسا بما يحمله من الخصوصية والتمايز جعله في حالة من الذهول والاندهاش أما مظاهر هذه الحياة المادية وأثرت في  

ة الغربية المادية يعبرّ عنه المشهد الحواري بينه وبين الرسول. فتح  خلق الانفصال بينه وبين ثقافته الدينية والروحانية والانجذاب نحو الثقاف
النخلة  النوافذ إلی الغرب في هذا المشهد السردي يعبر عن افتتنان السلطان Eلثقافة الغربية وإطرائه لها والحدث المفصلي الثاني في الرواية 

طلق السلطان زوجته الأولی العربية  « ج من بنت غربية وطرد زوجته العربية:  وسلطان المدينة والذي يکون بمثابة الإمکانية الثانية هو الزوا 
فقد اقترح عليه الرسول أن يتزوج من البنت الغربية الشقراء و   .)۸۷م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،  »وزفت إليه حسنا بني الأشقر من الغرب

ن  يطلق زوجته العربية والرواية في بعدها السيميائي وبسرد تحکم الرسول بوصفه الشخصية المحرضة علی السلطان وأفعاله وقراراته، تعبرِّ ع
ياسات الغربية فالحدث يعبرّ بصراحة عن غياب الانتماء الذاتي  الانصياع التام لبعض الحکام العرب المغتربين ثقافياً والتبعية البحتة للس

لغربية  إلی الثقافة العربية عند بعض حکامنا والانبهار Eلآخر الغربي، فالزواج من البنت الغربية يعبر عن الافتنان السلطان ببهارج الحياة ا 
ك السلطان ولکنه کان يشعر Eلخوف والقلق من فعلته لأن أدر   زوجته العربية يعد رفضا للثقافة العربية الأصيلة من قبل  تطليقکما أن  

لأن حسب تعاليم الشيخ أن الزواج من غير البنات العربية يعدّ   ويثير الحساسية عند الشعب هذا الزواج يوجه إليه أصابع التهمة Eلخيانة
اعلموا بعد هذا الحدث أن الخيرات ستغمر المدينة  «ه:  خرقاً لأخلاقيات ا�تمع ولکن السلطان بعد هذا الحدث المفصلي قام بتبرير فعلت

) ويری أن احتضان الغرب والتعامل معهم يجلب إليهم الخير والبرکة والخيرات بعد هذا التواصل  ٩٢(م.ن:  »وأ}م يمدوننا بکل الخيرات 
ثابة الخرق الواضح لکل التعاليم والفکرة التي  سوغ له الزواج من البنت الغربية الشقراء وهذا الحدث الذي کان بم ،و~ذا الخطاب التبريري

النخلة وسلطان المدينة وتراکم مجموعة من   رسخها الشيخ في وجود أبناء شعبه، سببت تطور الأحداث داخل المبنی الحکائي لرواية 
لمتمثل في شخصية الشيخ  الأفعال والأحداث کنتيجة لسياسات السلطان في معارضته للشيخ وتعاليمه ومحاربته للفکر العربي الأصيل ا

  بحيث ترتب عنها فکرة الخروج من السجن والثورة علی السلطان من قبل السيف والسالم والنخلي وغيرهم من شباب المدينة. 

  .  النهایة والانتقال۳. ۴

النهاية أو الانتقالية   النهائية ومصير الشخوص بعد يدرس کلود بريمون في منظوره الوظائفي لفعل الشخصيات في النصوص السردية 
 ،يالأحداث المتتالية التي تحکم منطقة السرد والنهاية في الدرس السردي عند بريمون تختلف عن النهاية التي يدرسها بروب في درسه السَّرد

أن أحداث الحکي    فبينما بروب يؤکد أن کل وظيفة تؤدي حتما إلی الوظيفة الأخری والنهاية دائماً مکللة Eلنجاح لکن بريمون يری 
٢ونمط الانحطاط والسقوط  ١تجري فی النمطين المختلفتين وهما نمط التحسين 

أو نجاح المعارض والمحبط في تحديده لأدوار الشخوص   
) واذا کان السيف والسالم والنخلي من الشخصيات المحامية للشيخ قبل رحيله وفي مواجهة هجوم الأعداء  ۴۲م:  ۲۰۱۲(لحمداني،  
ة المقدسة لاجتثاثه وصاروا بعد رحيل الشيخ وتولي السلطان عرش القدرة المعارضين له ولحکمه والمخالفين لسياساته وعداوته  علی النخل

للنخلة المقدسة وکما رفضوا بناء العلاقات مع الغرب وحسب منظورية بريمون }اية السيف والسالم کانت من التحسين إلی الإحباط  
م ليکونوا في خدمة السلطان والکاتب بسرد تخلي السيف والسالم عن قضية شعبهم وبسرد حضورهم  بعد أن أطلق السلطان سراحه

واقع السياسي وهي عدم التزام الفئة المثقفة بدورهم التوعوي ومحاربة السلطة وعلی  الضمن حاشية السلطان، يعبرّ عن إشکالية مهمة في  

 
1 amelioration 
2 Degraditation 
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ضيته وشعبه ولايکِّرس کلّ مدخراته الفکرية والذهنية وحتی طاقاته الجسدية من أجل  أرض الواقع يعاني المثقف من أزمة الهوية ولايخدم ق
التعسفية وفي   شعبه ومواصلة مسيره التوعوي بل يکون في صف السلطة ويحارب الحرکات التحررية ويسعی لشرعنة السلطة وإجراءاته 

إلی الإحباط بعد الخروج من السجن  لجلاوجي يسرد الکاتب خروج السيف وال  » النخلة وسلطان المدينة«رواية   سالم من التحسين 
\سيدي..منك الأمر    ك نحن عبيد«واعلان الوفاء للسلطان وقبول العبودية له للتعبير عن الاشکالية الخطيرة التي تنيط بواقعنا السياسي:  

فکر ولا نتصور السلطنة دونك إلا خراE  ومنا الطاعة وأغلی أمانينا أن نرضيك وأنت عين السلطنة المبصرة وقلبها النابض وعقلها الم
اليوم فوق أطلالها و ۱۴۶م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،    »تنعق  حالة  يعبرّ  ).  من  والسالم وخروجهم  إحباط السيف  النص السردي هنا عن 

، فالسيف في دلالته علی المثقف الا}زامي السلبي في  العربي  واقع السياسيالالتحسين إلی الإحباط کما يعبرِّ عن خيانة المثقفين في  
أن رضاء السلطان أسمی    ،السياسي  ع واقال السلطان ويبذل کل مجهوده لإرضائه ويری  يکرس نفسه بعد خروجه من السجن لخدمة 

النابض للسلطنة والکاتب    الأماني عنده وعند السالم ويعترف أنهّ لايتصور السلطنة بدون السلطان الذي يعتبره العقل المفکر والعقل
يعاني منها المثقف في ورغم تخلي السيف والسالم عن شعبهم وقضيتهم لکن  التي بسرد هذا الموقف للسيف والسالم يعبر عن أزمة الهوية 

عية ويمثل نموذج  النخلي في تمثله للمثقفين الملتزمين بدورهم بقی وحده في ميدان الصراع والمحاربة للفکر الرجعي للسلطان وسياساته القم
المثقف الواعي الذي يلتزم بدوره التوعوي في ا�تمع ويکّرس طاقاته لمحاربة السلطة واذا کانت السيف والسالم نموذج شخصية المثثقف  

زة الا}زامي السلبي الذي يبقی عاجزاً عن التمرد والرفض ويتمظهر متسلماً لمصيره ولأشکال القمع والاضطهاد المختلفة من قبل أجه
فالنخلي يمثل نموذج المثقف الذي لايتوانی في محاربته للسلطة الظالمه ويتمرّد عليها ويرفض سياسا¨ا ويحمل علی    ،السلطة السياسية

) من دون أن ßب Eلاشکال المختلفة من التعذيب ۱۸۸م:  ۲۰۱۴عاتقه مهمة تغيير القيم الإجتماعية والسياسية السائدة ( غشير،  
طة تمارسها بحقه في مواجهته لتکون }ايته من الإحباط الی التحسين والقيام Eلثورة والإطاحة Eلسلطنة خلافاً للسالم  والعنف يمکن للسل

نطالب Eلکرامة وعلی السلطان وحاشيته الخروج من المدينة والشعوب التي تسمح کرامتها تسلب منها لقمة العيش واعلموا  «والسيف:  
  » داد ستحل عليه وإن خان السيف فکلنا نصبح السيوف وإن خان السيف والسالم فالنخلي علی العهدإن خان السالم فإن لعنة الأج 

الکاتب في هذه الرواية الجدلية بين المثقف الا}زامي السلبي والمثقف الإيجابي المتمرّد کما يعبرِّ يرسرد    ). و۱۶۸م:  ۲۰۱۸(جلاوجي،  
ا عن دورهم ووظيفتهم وصاروا في صف السلطان ويسرد تحسين النهاية Eلنسبة للنخلي  لأ}م تخلو   ، عن النهاية المحبطة للسالم والسيف

عهده في الدفاع عن شعبه وممارسة دوره التوعوي ومحاربة السلطة وسياسا¨ا القمعية وبتعبير آخر يسرد النص خروج    علی  يالذي بق
سلطان والانتصار عليه والوصول إلی وضعية التحسين حسب ما حدّده  النخلي من وضعيته المحبطة في السجن إلی القيام Eلثورة ومحاربة ال

بريمون والوضعية Eلنسبة للسلطان کانت الاحباط أو الفشل فجهود النخلي في محاربة السلطان وسياسياته والسيف والسالم صارت مکللة  
عيد النخلي سيفه إلی غمده بعد الانتصار: تُشتری  ي«Eلنجاح وصارت }اية السلطان والسيف والسالم السقوط والفشل وانتهاء الحضور:  

  »القلوب Eلحب والعدل لا Eلسيف والسوط أيهار الجبار الظالم لقد زال ليل الظلم وإلی الأبد ونحرقکم حرقة لتکونوا عبرة لکل الخونة
م ۱۸۶م:  ۲۰۱۸(جلاوجي، إلی  ستميل  ) وهنا يؤکّد الکاتب ما ذکره في عنوانه الفرعي لروايته وهو أن شمس الظالمين مهما طالت قدر̈

الأفول وستشرق شمس المستضعفين وفي هذه النهاية والوضعية التي صارت للسلطان وحاشيته يثبت الحقيقة التي سردها في غلاف روايته  
طان الاحباط والسقوط والعقاب وأمر النخلي ¹حراق السلطان ومن معه ليکونوا عبرة لکل الخونة ويری النخلي أن  والنهاية کانت للسل 
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إلی   م لايدوم و}اية الظالمين  م وسطو̈ قو̈ وظالم الظالمين رغم  الأفواه  وتکبيل  ولا Eلظلم والقمع  قلوب الشعب تشتری Eلحب والعدالة 
  هي الوضعيات الانتقالية Eلنسبة للشخصيات في رواية النخلة وسلطان المدينة. السقوط والموت والانحطاط وهذه 

  . سلسلة المتتالیات ۴. ۴

مجموعة من الإجراءات التي يقوم به البطل أو الشخصية الأصلية التي تدور حولها الأحداث في الرواية من أجل البلوغ إلی الهدف  هي 
کثف في نسيج النص السردية بحيث صارت لها المرکزية في منطقة السرد ولغيرها تصبح الأساسي الذي يخطط له البطل ولها الحضور الم

البطل  الهامشية الثيمة البارزة کما تعني السلسلة المتتالية من الأفعال الکلامية أو غير الکلامية التي تسهم في بلوغه إلی هدفه بعد تعاهد 
)  ۶۹:  ۱۳۷۷نفيذ مهامه بعد تحالفه مع الشخصيات الأخری (اخوت،  مع الشخصيات الأخری من أجل الوصول إلی غا\ته أو ت

وEلنسبة للسلطان في رواية النخلة وسلطان المدينة فله الکثافة الحدثية مع الرسول الذي صار المستشار له وحليفه الذي يمارس سياساته  
منعت ردحاً طويلاً من الزمن من السيطرة علی المدينة وعقد  الاستعمارية ويبدي عداوته للشيخ وللنخلة في تمثلها للثقافة العربية الأصيلة  

التحالف في هذه الرواية کان بين السلطان وبين الرسول والمشهد السردي في رسمه عقد هذا التحالف بين السلطان والرسول يعبرِّ عن  
لمغتربين الذي يديرون ظهورهم للثقافة العربية  إنجاح السياسات الاستعمارية في تنفيذ مهامها من أجل السيطرة علی الحکام والسياسيين ا

وفيما يرتبط بسلسة الأحداث المترابطة في رواية النخلة وسلطان المدين کان وراءه الهدف المادي للسلطان والغاية الاستعمارية للرسول  
ثبيت حکمه وEلنسبة للرسول الذي تم اختياره کمستشار للسلطان فالسلطان کان هدفه الحفاظ علی سلطنته وهيمنته علی الناس وت

کان هدفه القضاء علی المعالم الثقافية والحضارية لأهل المدينة وفرض الهيمنة عليها وکل واحد منهما من أجل الوصول إلی أهدافه قام  
النخلة من أجل بينها في الهدف والغاية ومن ذلك اقتلاع  الإ}اء على    بتنفيذ مجموعة من الأفعال والإجراءات التي تترابط وتتداخل 

السلطة المعنوية والفکرية للشيخ والسلطان کان علی علم بردة فعل اهل المدينة علی هذا الفعل وفي تبرير هذا الفعل قام بعمل يترابط  
عوضهم عن النخلة بشيء آخر أقم للشيخ تمثالاً  «مع أعماله السابقة بوضع تمثال من الشيخ في ساحة المدينة لئلا يتهموه Eلخيانة:  

) وهذا الحدث  ۷۵م:  ۲۰۱۸(جلاوجی،    » مکان النخلة سيتحول الشيخ من فکرة مجسدة. روح يسري في قلو~م إلی مجرد تمثال جامد
الذي قام به السلطان Eقتراح الرسول يترابط مع الحدث السابق المتمثل في اقتلاع النخلة ليتحول الشيخ من فکرة حية تجري في روح  

وأذها}م إلی   المدينة  مع  أهل  تترابط  أحداث أخری  من  الأحداث نلحظ مجموعة  من  وفي هذه السلسلة المترابطة  جامد  مجرد تمثال 
الغربية الأجنبية    لك الأحداث السابقة من ذ البنت  اختلاق الأسباب ليطلق زوجته العربية الأصيلة من أجل السماح له Eلزواج من 

صيلة عند حکامنا والسياسيين ومرکزية الثقافة الغربية عندهم ومن الأحداث الأخری والمشهد السردي يعبرّ عن هامشية الثقافة العربية الأ
التي تترابط مع الأحداث الأخری بشکل متسلسل متداخل هو حدث الزج Eلسيف والسالم والنخلي الی السجن وثم حدث ارسال  

الغربية الغربية في تعبيره عن نجاح السياسات الاستعمارية  الدول المغلوبلة علی أمرها بخيانة    الهدا\ إلی الدول  في فرض هيمنتها علی 
إقامة المعابد والتماثيل من السلطان   ،) ومن الأحداث الأخری۶۷(م.ن:  »نرسل هذه الهدا\ إليکم لنطوي صفحة العداوة«حکامها: 

حدث تلويث الينابيع ونشر السوس والحشرات حول مکان النخلة ليثبت للإنسان أن    لك) وبعد ذ۷۶في کل شبر من المدينة (م.ن:  
(م.ن:   المدينة  الحفاظ علی  ۱۰۳فکرة الشيخ مصدر الخراب والفساد لأهل  الأحداث المترابطة المتداخلة کانت ~دف  وکل هذه   (

ی الرسول کان الهدف من هذه الأحداث المترابطة فرض  السلطنة عند الشيخ و لضياع کل المعالم التي تذکر الناس Eلشيخ وEلنسبة إل
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  هيمنته الفکرية علی السلطان وأهل المدينة بعد خلق الفجوة بينهم وبين الينابيع الثقافية التي کانت في زمن الشيخ ترعب الأعداء وتخيب 
  محاولا¨م للسيطرة علی المدينة. 

  . دمج المتتالیات الضدیة ۵.  ۴

مع الموقف السردي للبطل أو الشخصية الأصلية التي تتمحور حولها الأحداث بکثافة في  المضاد للبطل  السردييعنی به بريمون الموقف  
الرواية وفي مرحلة الدمج بين المتتاليات الضدية إلی جانب عقد التحالف بين الشخصية الاصلية وحليفه الذي يساعده في تنفيذ مهامه  

المضاد للتحالف الأولي مما يؤدي إلی الأحداث المتتالية التي ¨دف إلی إجهاض مشروع    أو الوصول إلی أهدافه، يتم عقد التحالف
الجديدة وتنامي الأحداث   التحالفات  الشخصية الأصلية أو إسقاطه والتغيير في مواقف الشخصيات لها دور لايستهان به في عقد 

ا في مواقفها وأفکارها بحيث لا يطرأ عليها التغيير والتطور  ونعنی ~ا ثب  ١شخصيات سکونية   كالمترابطة و«في تصنيف الشخصيات هنا و̈
الثاني الشخصيات المتطورة المتغيرة والدينامية التي تمتاز Eلتغييرات المفاجئة التي تطرأ عليها داخل البنية الحکائية الواحدة»     2والنمط 

 للشخصيات المختلفة التي لها بصمتها البارزة في الأحداث  ) وفي هذه المرحلة يمکن أن يحدث التطور والتغيير۲۳۸م:۲۰۱۲(بوخالفة، 
وفي عقد التحالفات الجديدة بين الشخصيات وفي رواية النخلة وسلطان المدينة هناك الشخصيات الثابتة في فکرها ومواقفها لاتتغير  

النخلي نموذج من الشخصيات الثابتة  تتغير مواقفها اختياراً أو قسراً بفعل ضغط المکان وثقله علی الشخصيات و   ،وشخصيات أخری
التي لاتغيير مواقفه رغم ضغط المکان المتمثل في السجن والسالم والسيف تغيرت مواقفهم نتيجة ضغط المکان واعترفوا بسلطنة السلطان:  

أ« نعرف  السالم:  علی    نكقال  فلنتعاون  الخاص  المستشار  لك  وسأکون  والمساواة  العدل  لإقامة  إليك  تحتاج  وسلطنتنا  ونبيه  عاقل 
) وهنا نتيجة ضغط المکان تخلی السالم والسيف عن وظيفتهما تجاه الشعب والمدينة وبعد عقد  ۱۰۵م:  ۲۰۱۸جلاوجي،  (»الخير..

ي يمثل المثقف الذي لا يتخلی عن دوره ويمارس دوره التوعوي رغم الظروف  التحالف الجديد مع السلطان اعترفوا بسلطنته ولکن النخل
وکل الضغوطات وإلی جانب عقد التحالف بين السيف والسالم والنخلي تم بعد خروج النخلي من السجن عقد التحالف الجديد بينه  

م إلی التمرد والذمة ليست سلعة  «:وبين شباب المدينة تسلب ولن يشتروها إلا اذا بعتها وأ? لن أبيع ذمتي خطبتُ في أهل المدينة ودعو̈
) والنخلي بعد إلقاء خطابه الأخلاقي أمام الجمهور، دعاهم إلی الثورة  ۱۲۳م:  ۲۰۱۸(جلاوجی،  »مقابل لاإطلاق سراحي ولاشي 

يتنازل عن مواقفه وبين أهل  والتمرد وبعد عقد التحالف الجديد بينه في تمثله للمثقف الذي يثبت علی مواقفه ويمارس دوره التوعوي ولا
  لك المدينة، حدثت الأحداث المترابطة المتنامية التي تحاول في علاقة ضدية من السلطان إجهاض مشروعه والإسقاط بحکمه ومن ذ

وبطانيته إلی صفوف الشعب:   وانضمام جنود السلطان  سراح المسجونين  واطلاق  السجن  الجنود  «هجوم الشعب علی  إليه  يندفع 
وبطانته  ويلتفون للسلطان  تحد  الآذان کلمات  وتصل  للسلطان  والرفض  الاستنکار  همهمة  يرتفعون  النخلي  (جلاوجی،    »حول 
) وهذه المواقف والأحداث المتتالية الضدية في وجه السلطان وبطانيته تم وقوعها بعد عقد التحالف بين النخلي وبين  ۱۸۱م:۲۰۱۸

والإ Eلثورة  وانتهت  السلطان  لمواجهة  عبرة  الشعب  ليکون  وبطانيته  السلطان  احراق  حدث  النهاية  وفي  السلطة  بحکم  طاحة 
) وهذه الاحداث المتتالية التي تکون في  ۱۸۵(م.ن:   »قيدوه وقيدوا کلابه.يهرع الجنود Eلجبال فيقيدون السلطان واللسان والقائد «للآخرين:

ضدية مع مشروع السلطان وسلطنته مثل التحالف بين النخلي وبين اهل المدينة وثم اطلاق سراح المسجونين وانضمام الجنود الی النخلي  

 
1 Statiyues 
2 Dynamiyues 
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تالية والمترابطة التي تکون في الضدية  تمثل دمج الأحداث المت  ، وصفوف الشعب وفي النهاية إحراق السلطان وبطانيته ليکونوا عبرة للخونة
أ}ا    . والاختلاف مع المتتاليات الحدثية التي قام ~ا السلطان والسيف والسالم وتين بعد هذا العرض النقدي لرواية النخلة وسلطان المدينة

سة في تمثلها للثقافة العربية الأصيلة التي دعا  تبدأ من نقطة السکون والاستقرار المتمثلة في وجود الشيخ والسالم والنخلي وازدهار النخلة المقد
ا وبعد الأحداث المکثفة التي قام ~ا    الشيخ قبل رحيله إلی التشبث ~ا وعدم الرکون إلی الشمس في تمثلها للثقافة الغربية وتصل في سيرور̈

اية في النهاية إلی السکون والاستقرار بعد ثورة  السلطان نقطة اللاستقرار وعدم السکونية بعد رحيل الشيخ وتولي حفيده الحکم لتصل الرو 
 النخلي والشعب علی السلطان والإطاحة بحکمه تسرده الرواية بسرد الأحداث المترابطة المتتالية التي تکون بينها علاقة السببية. 

  النتائج

ربية کما تعبرِّ عن هامشية الثقافة العربية عند بعض  الجدلية بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الغ » رواية النخلة وسلطان المدينة«تسرد 
مرحلة الاعجاب والانبهار ~ا وهذا هو موضوع رواية   إلی الحکام الذين يعانون من الاغتراب الثقافي ومرکزية الثقافة الغربية لدرجة تصل

. الرواية في سرده لمشکلة الثقافة ورفضه لمؤسسات  والدلالة المرکزية التي تتمحور حولها رواية عزالدين جلاوجي  » النخلة وسلطان المدينة«
لغربية  العربية السلطوية التي تعلي من شأن الآخر وترفض الأ? الثقافي العربي، تعبر عن أزمة الهوية عند الحکام العرب المنبهرين Eلثقافة ا

بعض المثقفين الذين يتراجعون ويتخلون عن القيام بدورهم التوعوي في تعرية السلطة وسياسا¨ا التعسفية. دراسة    ك کما يرفض سلو 
هذه الرواية Eلرؤية الحدثية تبين أن العلاقة بين الأحداث فيها علاقة سببية وکل حدث يکون مقدمة وعاملاً لحدث Îلي بعده ونتيجة  

ا تتکوَّن من مجموعة من  العلاقة السببية بين الأحداث، ت الرواية في سيرور̈ تراکم في الرواية مجموعة من الأحداث المتداخلة المترابطة. 
تتمثل    المتتاليات الحدثية في سردها لموضوع التشبث Eلثقافة العربية الأصيلة التي يمثلِّها الشيخ وتبدأ من نقطة الاستقرار والسکونية التي

ة المقدسة ثم مرحلة اللاستقرار المتمثلة في وجود السلطان الذي يتمحور حوله الأحداث بکثافتها لتصل  في وجود الشيخ وازدهار النخل
في النهاية مرحلة الاستقرار والسکونية بعد محاربة النخلي للسلطان وقيام الشعب Eلثورة ضد السلطنة والإطاحة ~ا واحراق السلطان  

ا في مرحلة اللاستقرار تسرد مجموعة من الأحداث التي يقوم ~ا السلطان من أجل  ليکون عبرة لکل الخونة الظالمين والرواية   في سيرور̈
الحفاظ علی هيمنته وسلطنته کما تسرد الرواية عبر تکريس مجموعة من المتتاليات الحدثية الضدية التي تختلف عما دعا اليه الشيخ قبل  

ية الشقراء وطلاق زوجته العربية الأصيلة والأحداث المکثفة الأخری التي تعبر عن  رحيله مثل اقتلاع النخلة المقدسة والزواج من الأجنب 
في  التي تکون  المتتالية المختلفة  ا تسرد الأحداث  المعاصرين والرواية في سيرور̈ الحکام والسياسيين  منه  يعاني  الثقافي الذي    الاغتراب 

الض السابقة وهذه الاحداث  الغاية الواحدة وهي القضاء علی السلطنة  الاختلاف والمفارقة مع الأحداث  دية المتتالية تکمن وراءها 
وإعادة النخلة إلی شموخها الأولي وزهوها کما تعبر الرواية بعد رسم انضمام السيف والسالم الی صفوف السلطان عن ازمة الهوية عند  

ال الانتهازية  المهابة  من الشخصيات  نموذج  الراهنة والسيف  في ظروفنا  والعوامل  المثقف  الضغط المکان  نتيجة  مهامها  تتخلی عن  تي 
والتراکمات المختلفة الأخری کما أن رفض النخلي الانصياع لأوامر السلطان وإصراره علی الثورة يعبر عن التزام المثقف بدوره ومهامه  

  تجاه شعبه وقضيته وممارسة دوره التوعوي رغم کلّ الظروف. 

  المصادر 

  ، عمان: دارالمسيرة للنشر والتوزيع. النقد الأدبي الحديث من المحاکاة إلی التقليدم)، ۲۰۱۲إبراهيم محمود، خليل ( •
  ، سورية، دمشق: دار نينوی للنشر والتوزيع. ۱، ترجمة:أسعد الحسين، ط خيانة المثقفينم)، ۲۰۱۱إدوارد، سعيد ( •
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  ۴۶ -۹صص
الرواية«م).  ۲۰۱۳شبيب،سحر( • في  السردي  والخطاب  السّردية  العدد»البنية  وآدا~ا،  العربية  اللغة  في  دراسات  مجلة  ،ا�لد ۱۴، 

  ۱۷۵ -۱۰۳الثاني،صص
نقد المؤسسة السياسية في مسرحيات عزالدين جلاوجی؛ النخلة وسلطان المدينة وأحلام الغول م).  ۲۰۱۶طاوس، Eزي، فضيلة، بلکای( •
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  ، جامعة بن مهيد أم البواقي؛ الاختلاف. المنهج النقدي عند محمد برايو؛ منطق السرد نموذجاً م)، ۲۰۱۳غناي، سهام ( •
 ، عمان: دارفضاءات للنشر والتوزيع. »ـ تداخل الفنون في شعر بشری البستاني«م)، ۲۰۱۶فتحی غانم، سمير ( •
  ، تونس: دار محمد علي للنشر۱مجموعة من المؤلفين، ط  ،معجم السرد\تم)،  ۲۰۱۰القاضي، محمد ( •
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  ۲۴۹ -۲۳۶، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، العدد الرابع، صص»أنموذجاً 
  .۳۸۰ -۳۶۶،ص۱، العدد۱۵، مجلة آفاق علمية، ا�لد»السرد\ت العربية ومقاربة النص السردي القديم «م)،  ۲۰۲۳وزية (قفصي، ف •
  ، القاهرة: مکتبة الآداب.السرد ومناهج النقد الأدبيم)، ۲۰۰۴کردي، عبدالرحيم ( •
البناء المسرحي في    م).۲۰۲۲کروش، أمينه، شايب الرأس، فاطمة( • ،  مسرحية النخلة وسلطان المدينة لـــ عزالدين جلاوجي أنموذجاً تقنيات 

  رسالة لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي، جامعة يحيی فارس، المدية 
،  »«Eزگشت به حيفا» غسان کنفاني بر اساس الگوی بريمون ريخت شناسی داستان«  ).۱۳۹۶گوردزی لمراسکی، حسن،اسدی، مهدی( •

  ۹۸ -۷۸،صص۱۳، العدد۷سنةنقد ادب معاصر عربی، ال 
  ، المرکز الثقافي العربي: الدار البيضاء. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيم)، ۲۰۱۲لحمداني، حميد ( •
  ، المغرب: اتحاد الکتاب المغربي. طرائق تحليل السرد الأدبيم)،۱۹۹۱مجموعة من المؤلفين ( •
وأزمة الهوية؛ رواية موسم الهجرة إلی الشمال للطيب صالح (تضافر مناهج ورؤی  النخبة المثقفة  «م)،  ۲۰۲۳محمود محمد الحسيني، مريم ( •

  . ۱۴۲ -۷۳، مجلة کلية اللغة العربية Eيتاي البارود، العدد السادس والثلاثون، الإصدارالثاني، صص»مغايرة
  الجزائر: ديوان المطبوعات.  مدخل إلی نظرية القصة،م)، ۱۹۸۵المرزوقي، سمير ( •
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